ما لا يدخل فيه الاشتقاق الصغير (1)
بحث في فقه اللغة
إعداد/ أيمن محمد أبو بكر
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

ayman.abobakr@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نوع من الأنواع التي لا تدخل في الاشتقاق الصغير.
الكلمات المفتاحية: مما لايدخل فيه الاشتقاق الصغير.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أنواعاً مما لا يدخل فيه الاشتقاق الصغير.
II. موضوع المقالة 
 ما لا يدخل في الاشتقاق الصغير:
لا يدخل الاشتقاق والتصريف ما يلي:

- الأسماء الأعجمية التي عُجْمَتُها شخصية، مثل: إسماعيل ونحوه؛ لأنها نُقلت من لغة قوم ليس حكمها حكم هذه اللغة. إذًا: الأسماء الأعجمية لا يدخلها الاشتقاق.
- الأصوات، كغَاقْ ونحوه؛ لأنها حكاية ما يصوَّت به، وليس لها أصل معلوم، والمعروف أن "غاق" حكايةُ صوت الغراب؛ إذًا: الأصوات لا يدخلها الاشتقاق.
- الحروف، وما شبه بها من الأسماء المتوغلة في البناء نحو: من وما؛ لأنه لافتقارها بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها؛ فكما أن جزء الكلمة التي هي حرف الهجاء لا يدخلها تصرف؛ فكذلك ما هو بمنزلته.
- أيضًا لا يدخل الاشتقاق في الأسماء النادرة, نحو لفظ: طوبالة للنعجة؛ فإنه لندورها لا يحفظ لها ما يرجع إليه.
- ولا يدخل الاشتقاق أيضًا في اللغات المتداخلة -أي: اللهجات- نحو: الجَوْن للأسود والأبيض؛ للتناقض الذي بينهما، ولا يمكن ردّ أحدهما إلى الآخر.
- ولا يدخل الاشتقاق أيضًا الأسماء الخماسية؛ لامتناع تصرف الأفعال منها، وليس لها من أجل ذلك مصادر بناء على رأي البصريين.
- كما لا يدخل الاشتقاق أيضًا في أكثرِ أسماء الأجناس، نحو: تراب، وحجر، وماء, إلى آخره؛ لذلك رأى ابن عصفور -وهو المعتقد بأن أصل الاشتقاق وجله إنما يكون من المصادر- أن أصعب الاشتقاق وأدقه يكون في أسماء الأجناس؛ لأنها أسماء أول، أوقعت على مسمياتها من غير أن تكون منقولة في شيء؛ فإن وجد فيها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مشتق، إلا أن ذلك قليل فيها جدا؛ بل الأكثر أن تكون غير مشتقة. 
ومن أسماء الأجناس القليلة التي يمكن أن يكون منها مشتقٌّ -كما ذكر ابن عصفور- لفظ غراب, فإنه يمكن أن يكون مأخوذًا من الاغتراب؛ فإن العرب تتشاءم به وتزعم أنه دال على الفراق، وكذلك لفظ: جرادة، هذا اللفظ يمكن أن يكون مشتقًّا من الجرد؛ لأن الجرد واقعٌ منها كثيرًا، والجرد هو القَشْر والإزالة. 
إذًا: الأسماء الأعجمية، والحروف، وما أشبهها تعد أصولًا غير مأخوذة من غيرها؛ لذا لا يعقل أو يستساغ أن يكون إبراهيم مأخوذًا من أبره إذا أتى بالبرهان، وإسماعيل من أسمع؛ لأن القائل بذلك يخبط خبط عشواء، ويسير في ضلالة عمياء -كما ذكر ذلك الدكتور إبراهيم نجا في كتابه (فقه اللغة).
وقد حاول بعض العلماء أن ينكروا أعجمية كل لفظ -ما دام القرآن قد نزل به- ويردّوا كل لفظ أعجمي إلى أصل عربي؛ فقالوا: الفردسة: السعة، وصدر مفردس: واسع، واستنتجوا من ذلك أن اشتقاق الفردوس من هنا جاء، والحق: أن هذا غلوٌّ خرج فيه القول على ما أخذوا به أنفسهم من التشدد في الاشتقاق من الأعجمي؛ إذ جعلوا مثل هذا الأخذ بمنزلة من يدعي أن الطير ولد الحوت، إلا أنهم عكسوا الصورة، فبدلًا من أن يعترفوا بأن الفردسة مشتقة من الفردس المعربة, جعلوا الفردوس مشتقًّا من الفردسة، ولم يزيدوا بذلك على أن صيّروا الأصل فرعًا، والفرع أصلًا.
ومعنى هذا: أن الأعجمي غير مشتق من العربي، ولكن يصحّ أن يغير ويخضع للإعراب والاشتقاق، فيقال: درهمت الخُبَّازَى، أي: صارت كالدرهم؛ فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي، وقيل: رجل مدرهم.
ويجوز الاشتقاق من الحروف؛ وذلك إذا صارت أسماء، أما إذا لم تصر أسماء فلا يشتق منها، والشاهد على ذلك الحديث الآتي: ((إن طول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنَّة من فقه الرجل)) أخرجه مسلم في الجمعة, في باب "تخفيف الصلاة والخطبة"، وأبو داود في الصلاة في باب "إقصار الخطب عن أبي وائل"، ولفظ مسلم قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ؛ فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت؛ فلو كنت تنفست! فقال: إني سمعت رسول الله ( يقول: ((إن طولَ صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة، وإن من البيان سحرًا)).

وأخرجه أيضًا ابن الأثير في (جامع الأصول) كما أخرجه الشيباني في (تيسير الوصول إلى جامع الأصول), كما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في (غريب الحديث), وأخرجه الخطابي في (غريب الحديث)، وأخرجه أيضًا البيهقي في (سننه الكبرى)، وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه), وذكره الهيثمي في (معجمه) عن ابن مسعود مرفوعًا.
قال أبو عبيد في تفسير لفظ ((مئنة)) الوارد في هذا الحديث الشريف: قال أبو زيد: قوله: ((مئنة)) كقولك: مخلقة لذلك، مجدرة لذلك، محراة, ونحو ذلك. قال الأصمعي: قد سألني شعبة عن هذا فقلت: مئنة هي علامة لذلك، خليق بذلك. قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يُعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دلّكَ على شيء فهو مئنة له، واستشهد على هذا المعنى بقول الشاعر -وهو المرار-:
	فَتَهَامَسُوا شَيْئًا فَقَالُوا: عَرِّسُوا

	*
	مِنْ غَيْرِ تَمْئِنَةٍ لِغَيْرِ مُعَرَّسِ



وهذا البيت ذكره ابن منظور في (لسان العرب) في موضعين: في "الهمزة، والميم، والنون", وفي "الميم، والهمزة، والنون".
يقول أبو عبيد: قالوا ذلك القول في غير موضع تعريس، ولا علامة تدلهم عليه؛ حيث يفسر لفظ تمئنة في البيت الشعري. 
وقال الخطابي: والغلط أن أبا عبيد جعل مبنى مئنة من "المَأْن" على وزن الشَّأْن -أي: إن مئنة مشتقة من المأن- وقال: وزعم بعض أهل النظر أنها -أي: إن ((مئنة)) في الحديث- مبنيةٌ على أنية الشيء بمعنى الإثبات له، وتحريره أن يقال: إنه كذا.
وقد التقط ابن الأثير هذا الرأي الأخير، وزاده وضوحًا حين قال: وحقيقة المئنة أنها مَفْعِلَة من معنى "أن", أو "إن" التي للتحقيق والتأكيد غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحروف لا يشتق منها، وإنما ضمنت حروفها دلالة على أن معناها فيها، ولو قيل: إنها اشتقت من لفظها بعدما جعلت اسمًا؛ لكان قولًا. 
إذًا: الحروف لا يشتقُّ منها إلا إذا صارت اسمًا، واستدلوا على ذلك بلفظ "مئنة" الوارد في حديث النبي (.
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